
من أرشيف الحب ..( الدمعة الثالثة ) ناجي بن داود الحرز

عليه تعرفت ، مبكراً القلب شغاف سكنوا الذين الأحبة من االله حفظه الجاسم جابر بن محمد الشيخ سماحة

معي حضروا الذين السبعة من وكان ، عميقة بمودة معاً ارتبطنا ما وسرعان ، تقريبا 1406هـ عام أواخر

الحرص أشد حرصوا الذين ومن ، 1407هـ عام نهاية ( الهَجرية الينابيع منتدى ) جلسات من جلسة أول

حشد و المنتدى لمسيرة العريضة الخطوط بتثبيت انشغالنا وزخم أوج في ، المشروع هذا إنجاح على

لطلب والهجرة ( أرامكوا ) شركة في عمله من الاستقالة فجأة قرر أهدافه لتحقيق والهمم العزائم

كل على و الكلمة هذه تعنيه ما بكل خاص بشكل لي صدمة كانت ، الأشرف النجف في والاستقرار العلم

من بسلسلة المبين الخسران ذلك عن عبّرت شاعرا وبصفتي ، المعايير بكل فادحة وخسارة ، المستويات

القصائد أو الدموع كما أسميتها منها هذه القصيدة والمعنونة بالدمعة الثالثة 

وعاجَله هوى و ... فانتكسْ دهري عالجتُ ) مطلعها و رحيلة ليلة إياه وأعطيتها كتبتها الأولى الدمعة

محافظة ربما النجف إلى يصل عندما إلا يفتحه ألا منه طلبت و مختوم ظرف في إياه وأعطيتها ( النّحَسْ

الثانية الدمعة أما . بحق مشجية مشاعر من القصيدة تلك في لما أمامي تجلده على و أمامه تجلّدي على

و ... بسماتي ودعتكم إذ دعت و ) مطلعها و المنزل إلى عودتي طريق في توديعه بعد كتابتها فبدأت

رجعتُ منطويا على مأساتي ) 

بعد فكتبتها ـ والشكوى العتاب طابع اتخذت والتي ـ الثالثة الدمعة وهي القصيدة هذه أما

غياب في منه خبر أي لسماع أتلهف حينها وكنت المشائخ أحد عند منه رسالة رأيت عندما سفره من أشهر

وصعوبة التواصل آنئذٍ :

 الدمعة الثالثة  ..

ولــئــن  راعــــك عــتْـبـي

أيــهــا  الـمـاضـي بـلـبّـي

فــلـقـد  روّعــــتَ بـالـهـج



ران  يـــــا فــاتــر قــلـبـي

عــرفــونـي  بـــــك لــمّــا

ذاع  فـــي الـعـالم حـبـي

والأنــاشــيــد  الــلــواتـي

هُــنّ مِــن بَـعدِك صـحبي

سـألـونـي  عــنـك يــامـن

فَـــلَّ نـسـيـانُكَ عَـضْـبـي

كــم دعـاني الـبوحُ حـتى

كـــــدتُ  لــلـبـوح ألــبّــي

ثـــــــــم  لا  أُظــــهِــــرُ إلا

الـصـبر والـصبر وحـسبي

ولــئـن  أوهــمـتُ كــلَّ ال

نـاس يـا أهـلي و نـاسي

أتــرانـي  أوهـــمُ الـقـلـبَ



وأُخــفـي  مــا أقـاسـي ؟

أم عـيـوني وهـي تـشكو

بـعـدمـا عـــزّ نـعـاسـي ؟

أمْ تُــرانـي كــنـت نـــاسٍ

بـعـدما  أصـبـحتَ نــاسِ ؟

آه  لــيـت الـنـاس كــل ال

ناس في الصبر سواسي

ربـــمــا  الأيــــام شــــدّت

مـثـلـما بــاسَـكَ بــاسـي

و  تــنــاسـيـتُ هــمــومــاً

شـيّـبَـت بــعـدك راســي

آه  كــــم أخــشــى بــــألا

يـــجـــد  الــمــجـروحُ آسِ



 

إنّ  أشـــواقـــي تـــأبــى

كــلــمـا  بــيّـنـتُ ســمـعَـا

فــــإذا  هــيّـجـنَ دمــعـي

لــــذت  بــالأقـلام طــوعـا

أمـــــــلأ  الأوراق أبــــيـــا

تــــا  بـهـجـرانك صــرعـى

كـلـمـات  تـرفـض الـشـك

وى إلـــى غـيـرك شـرْعَـا

والــبــكــا  والــشــجـو إلا

تــحــت  أفــيـائـك طَــبْـعَـا

وعــلـى  أبــواب مَــن مــا

زلــتَ  مِــن دونـي تـرعى

طُـفـتُ كـالـسائل أسـتـج



دي  لـهـذا الـشـوق نـفـعا

فـــفــؤادي  كــــل يــــوم ٍ

عـنـدهـم يُــصـدَع صـدعـا

 

ويــح هــذا الـدمـع لا يــن

فَـــكّ  تِـسـكـابا و صَـوبَـا !

و  يــح هــذا الـقلب لا يـن

فـــــك  تِـحـنـانًـا و ذوبــــا

أيــهـا  الـمـسـكين مــهـلا

لا يــكــون الــــود غـصـبـا

كــم ســوى روحـك روحًـا

مِـن  جـفا الأحباب غضبى

مــا  شـفـاها الـعـتب لـمّا

تَـــخَــذَتْ  ذلـــــك  دأبـــــا



لـيـس كـالشكوى إذا مـلّ

كَ  مَـــــن مـــلّــكَ ذنـــبــا

إنّ  مَـــن أعــطـوك يــومًـا

والــهـوى  روحًـــا و قـلـبَـا

تـــخــذوا  غـــيــرَك حــبّــا

وســــوى  دربــــك دربَــــا

فــاتّـخـذ  أنــــت بــكـاهـم

أيــهــا  الــبـائـس شُــغـلا

حــبــذا  الـــذلّ عــلـى أع

تــــــاب  مــعـشـوقـك ذلا

أنـــت بـالـحرقة والـحـس

رة  والأشـــجــان أولــــى

فـاشـرب  الـمُـرّ عـلى ذك

راهـــــمُ  نـــهــلاً و عَـــــلاّ



أنـــت  هــذا أنــت مــا زل

ت  عــلـى الأحــبـاب كَــلاّ

كــلـمـا  لـمـلـمتَ شــمـلاً

فــرّقَــت  دنــيـاك شــمـلا

فــكـفـاك  الـلـيـل سِــتـرًا

و  كــفــاك الــنـجـم خِـــلاّ

وأمـــانـــيـــك  إذا مــــــــا

عـــــزب  الــوصــل تــعِــلاّ
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